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المنطقــة الفــراغ الــذي تعــاني منــه  أندلــيلاً آخــر علــى  "الاتحــاد مــن اجــل المتوســط"مشــروع  ميقــدّ 
التكامل  عن خططتخلى العرب  أنمنذ ف، وخصائصها التاريخيةهويتها  نهاية المطاففي  أصاب

متلقيـــــاً صـــــافيا للمشـــــاريع  صـــــارت دولهـــــمالطامحـــــة إلـــــى تحقيـــــق الوحـــــدة الاقتصـــــادية،  الإنتـــــاجي
 ليجـــري ،العـــالم العربـــي التـــي تمثـــل وجـــودهم السياســـي تراجعـــت فكـــرةفيمـــا والمبـــادرات الخارجيـــة، 

 .مخلفات الحرب الباردة التعامل معها كإحدى
 

، حلقــة مهمــة فــي إطــلاق النظــام العــالمي الجديــد، اعتبــرت المنطقــة العربيــة مطلــع التســعيناتفــي 
، تأهيــل دولهــا علــى الانــدماج بالاقتصــاد العــالمي إلــىفشــهدت موجــة مــن الاهتمــام الــدولي الهــادف 

ومحـرك على تأدية دور مركـزي " إسرائيل"ومساعدة  ،الاقتصاد الموجه وتشجيعها على التخلي عن
المفاوضـــات وعبـــرت عنـــه لأوســـط الجديـــد، وهـــذا مـــا جســـده مشـــروع الشـــرق ا .للاقتصـــاد الإقليمـــي

 جنبــاً إلــى جنــب مــع، التــي ســارت مســائل الميــاه والبيئــة والتنميــة الاقتصــادية حــول الطــرف ةمتعــدد
 .المفاوضات الثنائية

 
 قدول عربيـة اتفـا سـبعمـن بينهـا  ،دولـة متوسـطية 12ودولـة أوروبيـة  15عت وقّ  1995وفي عام 
السياسة المتوسـطية  فيرسمالشراكة الأوروبية المتوسطية،  لينطلق مسار جديد، هو مسار برشلونة،
التنميــــة الاقتصــــادية  وتعزيــــز، والاســــتقرار الأمــــندعــــم : هــــدفينبــــين الــــربط  أســــاسعلــــى لأوروبــــا 

 .الاجتماعية
 

فــي  إذ تجاذبتهـا الأطمــاع والمخـاوفبـوش كــان لهـا وقــع مختلـف، جـورج الرؤيـة التـي حملتهــا إدارة 
ليس في قبضـة الخصـوم فحسـب تقع فريسة  أنوالخشية من  قرار المنطقة،بالرغبة بالاستئثار  :آن

ليصـــبح المشـــروع موجهـــاً لمـــا ســـمي  بـــدورها تغيـــرت،التســـمية . بـــل فـــي أيـــدي الحلفـــاء والمنافســـين
 المشــروع الكثيــر مــن الالتزامــاتهــذا  إطــارالولايــات المتحــدة فــي  تقــدملــم  .بالشــرق الأوســط الكبيــر

لمعالجــــة ضــــعف التكــــوين السياســــي هــــي  فالأولويــــة، والنمــــوتنميــــة المســــاندة جهــــود بشــــأن دعــــم و 
وبحسـب ، "تفشـي الإيـديولوجيات الدينيـة"و ونقـص المعرفـة الديمقراطيـة غيـاب للمنطقة، النـاجم عـن

 الأوسـطكيـب الشـرق تر  إعـادة يتطلـبالهجـرة، الحـد مـن  و الإرهـابمنـابع  هذه الرؤيـة فـإنّ تجفيـف
 .على أسس جديدة

 
 المـأزق: أمـرين فقـد اسـتفادت مـن ،يس الفرنسـي، لإقامـة اتحـاد بـين ضـفتي المتوسـطالـرئمبادرة  أما

علـى شـجع  الأمر الذي ، من جهة ثانية من جهة، وبطء إن لم نقل تعثّر مسار برشلونة الأميركي
وســاعد علــى عــودة المســتبعدين عــن تأديــة دور فــي  ،التــي طمســتها حــرب العــراق الأفكــار إحيــاء

ــــة ــــد، المنطق ــــذي صــــدر فــــي اجتمــــاع ضــــم  لإعــــلاناتضــــمن  وق ــــة أوروبيــــة  43أكثــــر مــــن ال دول
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 وأولـــى اهتمامـــاً متوازيـــاً التـــي قامـــت عليهـــا المبـــادرات الســـابقة، مزيجـــاً مـــن الأهـــداف  ومتوســـطية،
المنطقـة مـن أسـلحة الـدمار  وخلـو، مكافحـة الإرهـاب وإحـلال الأمـن إلـىالـدعوة ( الأمنيـة :للجوانب
، والاقتصـــادية )..والتعدديـــة السياســـية الديمقراطيـــةنشـــر  وســـوية، دعـــم الت(، والسياســـية ..)الشـــامل

 وإنشـــاءمكافحـــة التلـــوث، :  إقليميـــةمســـاندة جهـــود الازدهـــار والاســـتقرار والتأســـيس لســـتة مشـــاريع (
والاسـتعداد لمواجهـة الكـوارث، والاسـتثمار فـي الطاقـة البديلـة،  شبكات من الطـرق البريـة والبحريـة،

ــتوزيــع  إعــادة بمثابــة الإعــلانويمكــن اعتبــار ، )ومســاندة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة  لأدوارل
 .الأطلسيوفيما بين ضفتي  الأوروبيةداخل القارة 

 
      بهــــا المنطقــــة التحــــولات التــــي مــــرت قــــوة إلــــىالمشــــاريع الــــثلاث  تشــــير الفروقــــات الواضــــحة بــــين

وضــع عــن  العلنــي الأميركــيبــدء الحــديث  حــرب الخلــيج الأولــى و بــين الفتــرة الفاصــلة فــيوالعــالم 
موقـف إدارة بـل كلينتـون الجديـد  الأوسـطمشـروع الشـرق جسـد . جدول زمني للانسحاب من العـراق

 أنّ  كمـــا وجـــدت ،فيهـــا الأميركيــةالمصـــالح  ضـــمانةهمـــا  هــاوازدهار المنطقـــة اســـتقرار أنّ  التــي رأت
وهذا لا يـتم عبـر علاقـات . توسيع الشراكة مع دول الجوار يتمثل في" إسرائيل"حماية وتعزيز نفوذ 

ح لالمصــاطموحــة تســاعد علــى تقويــة  إقليميــةمشــاريع  يــأتي فــي ســياقتجاريــة عاديــة فحســب، بــل 
الطرق كــفـي مجـالات عـدة، لهـذا الغـرض مخططـات وتصــاميم البنـك الــدولي  أنجـزالمشـتركة، وقـد 

قبـل ذلـك عشـرات  أعـدت، كمـا سـبق لدولـة العـدو أن والطاقة والمياه، )الطريق الدائري المتوسطي(
  .الخطط الهادفة إلى دعم التكامل الإقليمي

 
ـــى الـــرغم مـــن أن  ـــين مزجـــت  المتوســـطية الشـــراكةوعل فـــإنّ فكرتهـــا التنميـــة والاســـتقرار،  أولـــويتيب

فـي  الأسـباب ، يكون بالتعامل مـع"الإرهاب"والهجرة كة المشكلات الدولي الحد من أن هي الرئيسية
للعلاقـة  الأوروبـيالتصـور قـام  وقـد . الدول المصدرة للأزمات لا مع النتائج في الدول المتلقية لها

ــــوب ــــة  مــــع دول الجن ــــى ثلاث ــــادئعل ــــة والنمــــو  -1: مب ــــي صــــنعهمــــا التنمي  عــــاملان أساســــيان ف
مـــع الولايـــات المتحـــدة  المنـــافعتقاســـم يســـمح لهـــا ب مـــن مـــدى حيـــويلأوروبـــا لا بـــد  -2الاســـتقرار، 

للإصــلاح مــا لــم تترافــق مــع جهــود  الشــراكة أهــدافهاق قــلــن تح -3فــي الشــرق الأوســط  الأميركيــة
 .الاجتماعي والإداري/الاقتصادي

 
وبينمــا مــنح مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر أولويــة مطلقــة للتغييــر السياســي والثقــافي، جــاء مشــروع 

، مسـتعيراً مـن حقبـة ةوالاقتصـاديّ  ةالسياسـيّ  المسـألتينلكي يوازن ما بـين ل المتوسط الاتحاد من اج
 .مسعى للتكامل الإقليمي أيالمشاريع المشتركة كجزء لا يتجزأ من  مبدأالتسعينات 
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وبـدلاً مسـاحة للمنافسـة وتقاسـم النفـوذ، تتعامل المشـاريع والمبـادرات المطروحـة مـع العـالم العربـي ك
زادت مــن و  أهــدافها، معظــمفــي تحقيــق  أخفقــتإيجابــا علــى النمــو والازدهــار، فقــد  مــن أن تــنعكس

 طموحــاتقــدرة دولهــا علــى صــياغة مشــروعها الخــاص المبنــي علــى  مــن مقللــةً  ،انكشــاف المنطقــة
 . وخياراتهمأبنائها 

 
عّـالاً وكـلا الأمـرين يتطلـب تعاونـاً ف، وبين التنمية والإصلاحلتعاون الإقليمي لا يمكن الفصل بين ا

أمـا التعـاون مـع الشـركاء الأكثـر ، والأفريقـي الآسـيوي ينالجـوار مع و ، فيما بين الدول العربية نفسها
قوة تفاوضية لا يمكن اكتسـابها  وهذه تتطلب، تكافئةمعلاقات  شرطه الأساسي هو قيام تطوراً فإنّ 

  .ويضعوا مصالحهم في سلة واحدة الخاصةما لم ينتج العرب توافقاتهم 


